
الأغاني السياسية العربية: من حب الوطن
إلى دعم الحكومات وتسميع الكلام

, نوفمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

كثيرًا ما تُستخدم الموسيقى والأغاني في السياقات السياسية، سواء كانت مؤيدة للمؤسسة وتتناول
يز المواقف والحشد الاجتماعي من القيم الوطنية أو القضايا المتعلقة بالفخر والانتماء الوطني وتعز

جهة، أو كانت مناهضة تدعو للاحتجاج والتمرد ورفض الواقع وسياسات المؤسسة من جهة أخرى.

تحـاول الجهـات السياسـية إيصـال رسائـل إمـا واضحـة أو غامضـة مـن خلال الموسـيقى والأغـاني الـتي
تصـنعها تبعًـا للأوضـاع الراهنـة والتطـورات الحاصـلة، وبالتـالي يمكـن لتلـك الرسائـل أن تهـدف فقـط
لمراقبة الأوضاع السياسية ونقلها للعامة في قالب فني موسيقي، أو أن تأخذ منحى أبعد من ذلك،
فتقــدم رأي حزب محــدد أو تــدعو لســياسة معينــة علــى حســاب ســياسة أخرى، ووفقًــا لهــذا التمييز،
يـادة وعـي الجمهـور أو الـدعوة وتأييـد جهـة يمكننـا القـول إن الموسـيقى السياسـية إمـا أن تسـتخدم لز

معينة.

شهــد الــوطن العــربي في الســنوات الأخــيرة تصاعــدًا ملحوظًــا في نمــو الأغنيــة السياســية، خاصــة بعــد
مرحلة الثورات العربية، وقد دعمت الحكومات، تمامًا كما الأفراد، هذا الجانب كوسيلة للحشد وبناء

عقل جمعي بشأن سياسة أو توجه محدد.

آخـر تلـك الأغـاني كـانت الـتي صـدرت بـالأمس وحملـت اسـم “قولـوا لقطـر”، والـتي نـالت مشاهـدات
ينــد” في مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، إذ تحــولت لموضــوع حــديث عاليــة فــور إطلاقهــا وأصــبحت “تر
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الآلاف من الأفراد ما بين مؤيد أو معارض أو حتى متهكم أو مراقب.

كدت على استمرار تداعيات الأزمة الخليجية الأغنية التي أصدرها مجموعة من الفنانين الإماراتيين أ
بين قطر والدول المجاورة لها، وحملت بين طياتها تحذيرًا للسياسة القطرية واتهامًا مباشرًا لها بدعم
الإرهـاب والارتمـاء في أحضـان تركيـا وإيران، كمـا وجهـت كلماتهـا لمـن اعتبرتهـم “مسانـدين” للسـياسة
يـة مثـل رئيـس الاتحـاد العـالمي لعلمـاء المسـلمين يوسـف القرضـاوي، والمـدير العـام للمركـز العـربي القطر

للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة عزمي بشارة.

لم تكن “قولوا لقطر” الأغنية الأولى التي خرجت تبعًا للأزمة الخليجية الحالية، وإنما سبقتها الأغنية
ـــام ـــاء شـــاعر ومطربين ســـعوديين، وهـــاجمت بوضوح ت الســـعودية “علـــم قطـــر” مـــن تأليـــف وغن

السياسيات القطرية في ضوء الأزمة الخليجية خاصة تجاه المملكة العربية السعودية.

ولو عدنا إلى تاريخ الأغنية السياسية العربية لوجدنا أنها تعود إلى بدايات القرن الماضي، أي في الفترة
كبر مثال على الأغنية التي كانت الدول العربية لا تزال خاضعة لسيطرة الاحتلال والتقسيم، ولعل أ
في تلك الفترة هو ما غناه سيد درويش لتحريض الشعب وبث الحماسة فيه ورفع معنوياته من
جهــة، والتعــبير عــن همــوم المصريين وتطلعــاتهم الوطنيــة ورغبتهــم في التحــرر مــن الاســتعمار مــن
جهــة أخرى، مســتخدمًا بذلــك المفــردات الشعبيــة البســيطة والألحــان الغنائيــة الجميلــة الــتي خلــدت
اسمه كأحد أهم رائدي الغناء العربي، على سبيل المثال أغنية “قوم يا مصري مصر دايمًا بتناديك”

. عام

وإن صح التعبير، فقد جاءت بعد المرحلة الغنائية لسيد درويش مرحلة ثورة الضباط الأحرار في مصر
عــام ، والــتي شهــدت تصاعــدًا كــبيرًا للأغنيــة السياســية في أوســاط كبــار المغنيين مثــل محمد عبــد

الوهاب وأم كلثوم وعبد الحليم.

كثر فغنت أم كلثوم في العام نفسه “مصر التي في خاطري وفي فمي”، كما أنشد عبد الحليم حافظ أ
مـن  أغنيـة للثـورة وللعروبـة منها: “أحلـف بسـماها وبترابهـا”، كمـا اتخـذت أغـانيهم – لا سـيما في
المرحلة الناصرية – بُعدًا قوميًا واسعًا فغنوا لفلسطين وباقي الدول العربية، وحين قرر الرئيس جمال

 مثل “حكاية شعب”.
ٍ
عبد الناصر تدشين مشروع السد العالي ظهرت أغان

شهدت مصر أيضًا تملقًا كبيرًا للرؤساء والحكام، الأمر الذي كان أساسًا لأسباب سياسية، فقد كان
الفنان يطلب من خلال أغانيه الدعم والحرية من السياسيين والحكام، أم كلثوم غنت للملك فؤاد

والملك فاروق وعبد الناصر، وعبد الحليم حافظ على سبيل المثال غنى “ناصر ناصر”.

كــثر مــن  عامًــا ولــو قفزنــا قفــزة سريعــة مــن تلــك المرحلــة لمرحلــة الثــورات العربيــة، أي قفزة عمرهــا أ
يبًا، ونظرنا للإنتاج السياسي في الأغنية العربية المصرية، سنجد أمامنا “تسلم الأيادي” التي غناها تقر
مجموعــة مــن الفنــانين المصريين وركــزت علــى مــدح الســيسي والجيــش المصري بعــد الانقلاب علــى



حكومة محمد مرسي.

وسواء اختلفت معها أو اتفقت، فلا شك أن هذه الأغنية تعتبر واحدة من أشهر الأغاني التي حملت
توجهًــا سياســيًا محــددًا بعــد الثــورات العربيــة، خاصــة أنهــا حققــت إقبــالاً شعبيًــا واســعًا في الأوســاط
المصريــة ومشاهــدات ومشاركــات عاليــة في مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، علــى الرغــم مــن ســطحيتها

وابتذالها.

وليــس مــن الصــعب أن تحــزر أن ثــاني الأغــاني الشهــيرة – أو ربمــا أولاهــا لا أدري حقًــا – هــي “بــشرة
خير” أو الأغنية التي تخطت حاجز الـ مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، ولك أن تتعجب أنها

باتت تُسمع في شوا تركيا وأوروبا من قبل غير العرب للحنها الراقص ونغماتها الإيقاعية.

الأغنية طُرحت تزامنًا مع انتخابات الرئاسة المصرية عام  لحث المواطنين المصريين على المشاركة
في التصويت، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى، وأهداها المطرب الإماراتي

حسين الجاسمي للشعب المصري.

دعنا نبتعد قليلاً عن مصر ونعود بالتاريخ مجددًا لمنتصف القرن الماضي، لكن إلى لبنان حيث الحقبة
الرحبانية البديعة في الفن، فقد قدم كل من منصور وعاصي الرحباني ومعهم السيدة فيروز الكثير من
الأغاني الوطنية التي ركزت على الوضع السياسي في لبنان والعالم العربي ككل مثل القدس ودمشق

وعمان وبغداد وغيرها الكثير.

المتــابع للأغنيــة السياســية اللبنانيــة آنــذاك، ســيلاحظ تركيزهــا علــى الــوطن كمكــان وحضــارة بصــورة
أساسية، وليس على قضية سياسية محددة أو انتقاد واحتجاج مثلاً، أما في السنوات الأخيرة فقد
ركزت الأغنية اللبنانية على الوضع العام للدولة والتي يشهد تدهورًا سياسيًا كبيرًا، فحملت الكلمات

نقدًا شديدًا سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل ما يحدث في البلد.

منصور رحباني استمر على نهج العائلة القديم، وقدم الكثير من الأغاني ذات الرسائل السياسية التي
يــة والوحــدة والديموقراطيــة ورفــض الفرقــة أو الحــديث عــن الفســاد ركــزت أساسًــا علــى نــداء الحر
كــثر الأصــوات المميزة الــتي اســتخدمها الحاصــل، وربمــا كــانت كــل من كــارول ســماحة وهبــة طــوجي أ
لإيصــال رســائله التي جــاء بعضهــا في إطــار مسرحيــات مغنــاة، مثــل مسرحيــة “زنوبيــا” و”آخــر أيــام

سقراط” لكارول سماحة.

أمــا هبــة طــوجي وبالتعــاون مــع أسامــة الرحباني فقــد غنــت للربيــع العــربي، ناعيــة إياه بقولهــا “حلمنــا
بربيع مزهر عطرو ينتشر عالناس، طلع الربيع محير، زهر دم ولاد وناس.. بديت بعربية خضرا ولعت

ثورة بالميدان، عملوها ثورتنا حمرا تقتل باسم الأديان”.



وعلى الصعيد اللبناني، وربما العربي بشكل عام، غنت هبة “تانغو الحرية” حاملة رسائل مبطنة عن
ية الحكام والسياسات الترويعية التي يتبعونها، ودعوات بالثورة غياب الحريات وسلبها، وعن دكتاتور

والتمرد لنيل الحرية كما فعل الكثيرون في مدن أخرى سابقًا.

أما رسالتها الأخيرة فقد جاءت عن طريق أغنية “بلد التناقض” والتي ركزت على الأطياف المتناقضة
والمختلفة في إطار السياسة اللبنانية، داعية لحل مشكلة الاختلاف والتفرقة بأسلوب تهكمي حمل
قالبًــا مــن الكوميــديا الســوداء “في عنــا  طايفة والــديون عنــا طايفــة” و”بلــدنا مــش طــبيعي ونحنــا

مش طبيعيين”.
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